
عمار ديوب

ــان المــحــامــي الـــســـوري المـــعـــارض هيثم  كــ
المـــالـــح )90 عـــامـــا(، مــســتــرخــيــا إلـــى الــحــد 
ــتـــه عـــلـــى الــصــحــافــي  الأقــــصــــى فــــي أجـــوبـ
ــبـــود عـــلـــى شـــاشـــة »تــلــفــزيــون  شـــعـــبـــان عـ
ــم يــحــاصــره  ــان نـــرجـــســـيـــا. لــ ــ ــا«؛ كـ ــ ــوريـ ــ سـ
ــيّــــداً بـــالأســـئـــلـــة. حــيــنــمــا ســـرد  الأخــــيــــر جــ
ــاراً عــــن احـــتـــجـــاجـــات الـــنـــقـــابـــات فــي  ــبــ أخــ
الاحـــتـــجـــاجـــات  تـــلـــك  فــــي ســــوريــــة،   1979
ا 

ّ
التي لا يعلم عنها السوريون كثيراً، كن

ليسرد  الوقت،  من  مزيدا  إعطاءه  ننتظر 
بــتــفــصــيــلٍ قــصــة الــنــقــابــات الــتــي جــاهــرت 
بــرفــضــهــا ســـيـــاســـات الـــنـــظـــام الــشــمــولــي. 
 الحوار يتقصد الإحاطة 

ّ
عكس ذلك، وكأن

فيه،  نشأ  الــذي  بالتاريخ  وليس  بالرجل 
النظام، وصنع شخصيته عبر  وعــارض 
ذلــــــك؛ تـــلـــك الــشــخــصــيــة، الـــتـــي يــنــتــقــدهــا 
ــون كـــثـــيـــرون بــشــدة  ــ ــوريـ ــ ــعــــارضــــون سـ مــ
عــلــى خلفية الـــحـــوار عــلــى »قــنــاة ســوريــا 
الرجل  ظهر  حيث  المعارضة.  الفضائية« 
أنانيا، ومتعصّبا و»رجعيا« في المسائل 
بــه تهما  ألــصــق  الاجتماعية، وهــنــاك مــن 

بالجملة، وذلك ليس من الحق بشيء.
قــبــول رؤيـــة  الــحــداثــيــن، لا يمكنني  كــكــل 
ــرأة ولــبــاســهــا وزواج  ــ المـــالـــح عـــن مــوقــع المـ
الـــصـــغـــيـــرات وضـــــــرورة مــــراعــــاة الــتــقــالــيــد 
أقــول  ولــن  والــديــنــيــة،  القديمة  المجتمعية 
ــقـــال  ــتـ ــة، وهــــــــذا بـــــرأيـــــه ســــبــــب لاعـ ــيــ ــالــ ــبــ الــ
وربما  زيــتــونــة،  رزان  الحقوقية  الناشطة 
الرجل  يدافع  حينما  ولكن  لقتلها!  تبرير 

بشار نرش

ــة الــلــبــنــانــيــة الــتــي  ــ بــعــد اســتــفــحــال الأزمــ
اللبنانين،  خناق  على  بشراستها  تشدّ 
وتنذر بإشعال الاضطرابات الاجتماعية 
ــر جميع المــبــادرات 

ّ
والأمــنــيــة، وبــعــد تــعــث

الخلافات  وتعمّق  والخارجية  الداخلية 
بعد  اللبنانين، وخصوصا  الفرقاء  بن 
الــذي دخلته أزمــة تشكيل  النفق الجديد 
البيانات  حــرب  عقب  العتيدة،  الحكومة 
الــثــقــيــلــة الـــتـــي انـــدلـــعـــت بـــن الــرئــاســتــن 
ارتــفــع منسوب الكلام  الأولـــى والــثــانــيــة، 
ــعـــدام فــــرص تــألــيــف حــكــومــة  عـــن شــبــه انـ
الحريري في عهد ميشال  برئاسة سعد 
عون، بعد أن نعت أطراف سياسية عديدة 
مبادرة رئيس مجلس النواب، نبيه بري، 
واصطفافه  البيانات،  حــرب  خلفية  على 
إلى جانب الحريري ضد الرئيس عون.  

فــي ظــل هـــذا المــشــهــد المــثــقــل بانعكاسات 
الـــتـــشـــقـــق والــــشــــقــــاق، تـــبـــقـــى الــــرهــــانــــات 
لــلــخــروج مــن هـــذه الأزمــــة مــفــتــوحــة على 
ــات قــلــيــلــة، مــعــقــدة بــحــســابــاتــهــا  طــــروحــ
ونتائجها، وسط سجالات حادّة تتباين 
فيها المواقف والآراء، مع تمسّك كل طرف 
بمواقفه، وتمترسه  الــخــلاف  أطـــراف  مــن 
ــدار الــصــلاحــيــات الــدســتــوريــة،  ــ خــلــف جـ
بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن الـــحـــديـــث عــــن مــجــمــوعــة 
الخيارات المحتملة لمسار الأزمــة، في ظل 

حالة الاستعصاء وحرب البيانات.
تـــتـــراوح الــخــيــارات الــداخــلــيــة بــن ثلاثة 
حــدود، الأول تسوية ينتج عنها تشكيل 
حــكــومــة يــقــودهــا الــحــريــري. وقـــد أصبح 
الراهن،  الوقت  الخيار مستبعداً في  هذا 
 مـــن أطـــــراف الــخــلاف 

ّ
فـــي ظـــل تــمــسّــك كــــل

بــشــروطــه وتــمــتــرســه خــلــف صــلاحــيــاتــه 
الدستورية، بحيث أصبحت الأزمة أزمة 

حكم وأزمة نظام، لا أزمة حكومة. 
وضمن هذا الحد أيضا، يمكن استبعاد 
ــادي بــتــشــكــيــل حــكــومــةٍ  ــنـ ــرح الـــــذي يـ ــطـ الـ
ــتـــخـــابـــات  ــلـــى الانـ مـــهـــمّـــتـــهـــا الإشـــــــــراف عـ
المقبل،  أيـــار  مــايــو/  فــي  المــقــرّرة  النيابية 

عبد الحميد اجماهيري

لنفسها  تبحث  أن  الدبلوماسية  حــق  مــن 
عن صــوتٍ، عندما تخرس المدافع. ذلك ما 
المقاومة الإسلامية )حماس(،  تعيه حركة 
ــد مـــن الـــحـــركـــة، يــقــوده  بــيــد أن مـــجـــيء وفــ
ــيــــس مــكــتــبــهــا الـــســـيـــاســـي إســـمـــاعـــيـــل  رئــ
هــنــيــة، إلـــى المـــغـــرب، يــعــطــي مــن الإشــــارات 
السياسية الــجــديــدة أكــثــر مــمــا يــوحــي به 
»حماس«  تأتي  أولا:  عاطفية.  ثــوابــت  مــن 
إلى المغرب بعد أقل من شهر على المعركة 
الضارية التي دامت 11 يوما، تحت مسمّى 
»سيف القدس«، وكانت امتحان قوة كبيراً 
بعد  أيضا  وتأتي  وإسرائيل.  الحركة  بن 
أقل من ستة أشهر على استئناف العلاقة 
بن هذه الأخيرة والمغرب، في إطار الاتفاق 
الثلاثي الذي جمعهما مع الولايات المتحدة 
الأميركية، والذي اعتبرته »حماس« خدمة 
مجانية لإسرائيل، وذهب أحد متحدّثيها 
)حـــــازم قـــاســـم( إلــــى حـــد اعــتــبــار الــخــطــوة 
الأول هنا  الــتــحــول  »خطيئة ســيــاســيــة«.  
أن القيادة نفسها صارت تعتبر أن المغرب 
الفلسطينية،  للقضية  استراتيجي  عمق 

ليس من السهل تجاوزه.
ثانيا: لم تستسلم الرباط إلى دبلوماسية 
»الـــراحـــة الـــخـــادعـــة« فـــي أثـــنـــاء المــعــركــة أو 
انتظرت أن تضع الحرب أوزارها في فترة 
الاشتعال، لتشتغل آلتها الدبلوماسية من 
بعد، بدون أزيز الطائرات ورعــود المدافع، 
كــان الــعــاهــل المــغــربــي قــد بـــادر إلــى إرســال 
مساعداتٍ مهمة إلى الفلسطينين، معلنا 
ــــى جــانــبــهــم بــاعــتــبــارهــم  بـــذلـــك وقــــوفــــه إلـ
الــطــرف المظلوم فــي حــربٍ أحــاديــة، ليست 
هــي الــحــل، كــمــا ورد فــي بــيــان الــخــارجــيــة 

المغربية.
ثالثا: في توقيع الاتفاق الثلاثي، كان ملك 
المغرب محمد السادس قد أصرّ على أدوار 
فــي قضيةٍ من  إليها،  التي يسعى  الــســلام 
أعــقــد الــقــضــايــا الــتــي تــواجــهــهــا الــبــشــريــة 
فــي الــقــرنــن الأخــيــريــن، وفـــي ســيــاق ذلــك: 
الفلسطينية محمود  السلطة  رئيس  أبلغ 
عباس بمضامن الاتفاق، في الوقت الذي 
تــبــادل فيه المــكــالمــة مــع الــرئــيــس الأميركي 
السابق دونــالــد تــرامــب. وأصـــر المــلــك على 
وضـــع الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي المــرتــبــة 
الوطنية ذاتها للقضية الأولى للمغرب، أي 
وحدة أراضيه وترابه وحقه في صحرائه، 
الموقف  ثــوابــت  مــن  بثابتٍ  التذكير  ليعيد 
ــــدة فــــي بـــنـــاء هـــذا  ــمـ ــ المــــغــــربــــي، وأحــــــد الأعـ
الموقف، وهو أولوية القضية الفلسطينية 
في تقديرات المغرب. أعاد التذكير بثوابت 
الموقف المغربي، للرئيس الجديد للحكومة 
برقية  واغتنم  بينت،  نفتالي  الإسرائيلية 
تهنئة للأخير، ليشدد على »حرص المملكة 
المــغــربــيــة عــلــى مـــواصـــلـــة دورهــــــا الــفــاعــل 
ومــســاعــيــهــا الــخــيــرة الـــهـــادفـــة إلــــى خــدمــة 
ســـلام عــــادل ودائــــم فــي الــشــرق الأوســــط«. 
ــد »حــــمــــاس« مــع  ــ ــد تــــزامــــن وصــــــول وفـ ــ وقـ
الرسالة الملكية، وهو تزامن لا يمكن إغفال 
سياقاته في التحرّك الدبلوماسي، وهو ما 
بعد وصوله  يقول،  إسماعيل هنية  جعل 
إلــى المغرب، إن »لدينا ملفات على طاولة 
جلالة الملك«، وهو إقرار واضح بأن الزيارة 
ذات مضامن سياسية ودبلوماسية، تهم 

القضية. 
ــن المــثــيــر هــنــا أن يـــشـــار إلــــى قضيتن  ومــ
ـــــع الـــرئـــيـــســـي عــلــى 

ِّ
ـــــوق

ُ
ــتـــن: أن الم ــيـ ــاسـ أسـ

المتحدة، يعتبر  الولايات  الثلاثي،  الاتفاق 

ــى 
ّ
ــذه الــقــضــايــا، لا يــمــكــنــه أن يــتــبــن عـــن هــ

للأفراد. »شيخ  المتساوية  المواطنة  قضية 
الدفاع  مــادة  فــي  يسقط  هنا  الحقوقين« 
عن الحقوق، بما هي غير قابلة للانتقاص 
ــان.  والـــتـــمـــايـــز بـــن الأفـــــــراد ولأي ســـبـــبٍ كـ
الحقوق في العالم المعاصر تنطلق حصراً 
ــنـــة وحـــقـــوق الانـــســـان،  مـــن مـــبـــادئ المـــواطـ
ــــرار بـــأوســـع شــكــلٍ مـــن حــقــوق المــــرأة  والإقـــ
وليس العكس. الكلام بخصوص تعليقات 
رزان  الــبــارزة،  الناشطة  على  المــالــح  هيثم 
زيـــتـــونـــة، عــلــى يـــد جــيــش الإســـــــلام، حيث 
كان هذا يبسط سلطته على مدينة دوما، 
ويتحمّل مسؤولية اختطافها مع رفاقها. 
مراعاتها  وعـــدم  رزان  لــبــاس  هيثم  انتقد 
ــتـــه عـــن تركها  المــجــتــمــع، وحـــــرّف فـــي روايـ
مــكــتــبــه كــمــحــامــيــة، حــيــث أظـــهـــر الــبــاحــث 
الـــســـوري عــلــي الــعــبــدالــلــه روايــــة مختلفة، 
ونــشــرهــا عــلــى صــفــحــتــه فـــي »فــيــســبــوك«، 
لــم يقل الحقيقة،  المــالــح  ويــوضــح فيها أن 
وكــان موقفه رديئا مع رزان، ومع منظمة 
ــا،  ــهــ ــرأســ ــــي كـــــــان يــ ــتـ ــ ــــوق الإنــــــســــــان الـ ــقـ ــ حـ

ويستضيفها في مكتبه.
لم تتجاوز أجوبة المستضاف على الشاشة 
في حواره جوانب من تاريخه الشخصي، 
ــه ينافس حافظ الأســد على صناعة 

ّ
وكــأن

سورية منذ قبل السبعينيات، حيث كانت 
بعض الــلافــتــات والــجــداريــات تــتــحــدّث أن 
ــصــنــع الـــتـــاريـــخ، بــيــنــمــا حــافــظ 

َ
الــشــعــوب ت

الأسد يصنع تاريخ سورية. هيثم المالح، 
وآخــرون ينسجون على النول نفسه. عبر 
الــذي  الأوّل  الــحــقــوقــي  هيثم  ذلـــك، يصبح 

جميعها  تقول  والتي  المعارضن،  ومئات 
إن كــل مـــســـارات المــعــارضــة كــانــت فــاشــلــة، 
 نفسها أو يعاد 

ُّ
ويجب أن تتنحّى، أو تحل

إن وصــول  أســـسٍ جــديــدة.  تشكيلها على 
شــخــصــيــاتٍ كــأنــس الـــعـــبـــدة، الــــذي تشيع 
عنه أقـــوال عــن ارتــكــابــه اخــتــلاســات مالية 
ومنذ إعلان دمشق! أو نصر الحريري إلى 
لقوى  التفاوض  »الائتلاف« وهيئة  قيادة 
 

ّ
الـــثـــورة والمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، مـــا هـــو إلا
الــبــاب الــواســع لفهم فشل المــعــارضــة؛ فهل 
 لتلك المناصب، وإذا كان 

ً
يراهم المالح أهلا

كــان نعم، فبؤس  لم يتكلم، وإذا  لا فلماذا 
عقليته القاصرة والانتهازية تلك.

هناك مسائل يُنتقد عليها هذا المالح، كما 
ــــلاه، ولــكــن لا يــجــوز  حــــاول الــتــوصــيــف أعـ
المسارعة إلى وصفه بالعمالة، فهذا ليس 
نــقــدا، ولا سيما أن هــذا كــلام غير مقرون 
بوثائق. النقد لدى السورين يتخذ صيغا 
توحشية في أحيان كثيرة، وهــذا لا يليق 
المالح، ولا يسمح  بشأن من ظلمهم هيثم 
بــمــداخــل جـــديـــدة لــلــحــوار أو لــلــبــحــث عن 

قواسم مشتركة بن السورين.
حينما  الناصر،  عبد  جمال  للرئيس  قيل 
ـــــحـــــدان، إنــــك 

ّ
كــــانــــت ســـــوريـــــة ومــــصــــر تـــــت

ستواجه شعبا صعب المــراس، يرى نفسه 
 الأنــبــيــاء والــنــوابــغ وســواهــم. 

ّ
فــي مــصــاف

أجوبة المالح في »تلفزيون سوريا« كانت 
في هذا السياق. ولكن تلك صفة عامة لدى 
السورين، وهي صفة لها جانبان خطران، 
فمن ناحية قد يــرى المــرء نفسه في منزلة 
»إله« وقد يعامل نفسه كعبدٍ مع الآخرين؛ 
وهــذا ما رأيــنــاه في سلوكيات كتل كبرى 
فــي المــعــارضــة ضــد الــنــظــام، وفــي التعامل 
الــخــارج.  مــع دول وشخصيات وازنـــة فــي 
السوريون معنيون بالتخلص من أمراض 
الهزائم.  مع  م 

ّ
تتضخ وهــي  كبرى،  نفسية 

وينطلق صاحب هذه المقالة في كلامه هذا 
من كوارث أصبحت عليها سورية، بينما 
قادة في المعارضة أو النظام لا يتحسّسون 
شيئا  وكــأن  ممارساتهم  ويتابعون  ذلــك، 
لــم يــكــن؛ لاحـــظ مــبــاركــاتٍ مــن شخصياتٍ 
مُــعــارضــةٍ لأنــس العبدة أخــيــرا، وقــد جُــدد 

ــبــه 
ّ

ش
ُ
لــه فــي قــيــادة هيئة الــتــفــاوض، ولــن أ

هــؤلاء بالمباركن لبشار الأســد وقــد جُــدّد 
لرئاسته، فالأخير يحكم بلداً، بينما أنس 

العبدة لا أحد يعلم ماذا يفعل بالضبط.
بالمعارضن  الحقوقين«  »شيخ  يستهن 
والمــحــامــن الـــذيـــن عــمــلــوا مــعــه أو دافــعــوا 
تــقــدم سنه  أن يجعله  يفترض  فيما  عــنــه، 
دقيقة،  ويــعــطــي صــفــاتٍ  بــحــق،  مخضرما 
ســلــبــا أو إيــجــابــا، إزاء هــــؤلاء المــعــارضــن 
»الرفاق«، ويعمل من أجل تأسيس شراكةٍ 
كبرى مع محامن آخرين، من أجل صياغة 
قانونية يستفيد  أفكار وقضايا ومسائل 
مــنــهــا الـــســـوريـــون، وقـــد أصــبــحــت بــلادهــم 
الـــلـــه،  ــهـــات  ــم فــــي كــــل جـ ــ عـــلـــى الأرض، وهـ
ومن في الداخل يعاني كل أنــواع الشرور 

والمظالم والتعاسة.
لـــيـــس مــــن الــتــفــكــيــر الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــشـــيءٍ 
الاعـــتـــراض عــلــى إجــــراء الـــحـــوار مــع هيثم 
المالح أو سحب المقابلة معه! الصواب الآن 
ــه لــه مــذكــرة قضائية، حيث أبــدى  ــوجَّ

ُ
أن ت

مــلاحــظــة تــفــيــد بـــأنـــه الــتــقــى بــعــنــصــرٍ من 
»جيش الإســلام«، وقال له إن هذا الجيش 
هو الذي قتل رزان زيتونة ورفاقها. كذلك 
يــجــب تفنيد آرائــــه بــشــأن قــضــايــا كــثــيــرة، 
وهذا لا يحدث بإسكاته، بل بالحوار معه، 
أفــكــاره؛ حن يفعل ذلــك السوريون  ونقده 
ــة بـــعـــضـــهـــم، والــــتــــحــــدّث  ــ ــرؤيــ ــ يــــــبــــــدأون بــ
لبعضهم وصياغة رؤى ومشاريع وأفكار 
ها لم تعد بلداً 

ّ
للنهوض ببلادٍ، يرى كثرٌ أن

واحداً.
)كاتب سوري(

ــتــــخــــابــــات رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فــي  وانــ
ويــعــود   ،2022 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
الــــســــبــــب إلـــــــى أحـــــــد أمــــــريــــــن: ألا تـــجـــري 
الانـــتـــخـــابـــات لـــعـــدم تـــوافـــر الـــحـــدّ الأدنــــى 
مــن الأمـــن، مــا يـــؤدّي إلــى تمديد مجلس 
النواب الحالي لنفسه، وبالتالي استمرار 
غير  ممارساتها،  في  السياسية  الطبقة 
مــكــتــرثــة بــمــصــيــر لــبــنــان وشــعــبــه. أو أن 
تجري الانتخابات وفق قانون الانتخاب 
ــادة  ــؤدّي إلــــى إعــ ــ ــــذي يــ ــر الـ ــ الـــحـــالـــي، الأمـ
إنتاج السلطة نفسها والطبقة السياسية 
الأزمة  مفاعيل  تمديد  وبالتالي  نفسها، 
الــراهــنــة، وكـــأن رحــاهــا تـــدور عــلــى رمــال 

متحركة. 
ــف 

ّ
ــذار الـــرئـــيـــس المــكــل ــتــ الـــحـــد الـــثـــانـــي اعــ

ــار أيــضــا  ــيـ ــريــــري، وهــــــذا الـــخـ ــحــ ســـعـــد الــ
الحريري  سيُظهر  كونه  مستحيل،  شبه 
بمظهر الخاسر أمام عون ورئيس التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر، جـــبـــران بــاســيــل، وكــذلــك 
سيضر بعلاقته مع نبيه بري، خصوصا 
أن تــريّــث الحريري فــي الإقـــدام على هذه 
بــات معروفا، يعود  الخطوة، بحسب ما 
إلــى اتــفــاق ثابت مــع بــرّي الــذي دخــل في 
الـــخـــلاف طــرفــا مـــع الـــحـــريـــري ضـــد عــون 

وباسيل. 
وضمن هذا الحد أيضا، يمكن استبعاد 
شخصيةٍ  تسمية  على  الحريري  موافقة 
ســـنـــيّـــة بـــديـــلـــة عـــنـــه لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة، 
خصوصا بعد الدعم الذي حظي به على 
المــســتــوى الــطــائــفــي، بــعــد بــيــان المجلس 
الإسلامي الشرعي الأعلى، وهو بالتالي 
قد يستفيد من هذا الأمر لسحب الشرعية 
ــح قــد يــوافــق على 

ّ
الطائفية عــن أي مــرش
ي المهمة من بعده. 

ّ
تول

ــارع الــنــاتــجــة  الــحــد الــثــالــث فــوضــى الـــشـ
عن ازديــاد تدهور الأوضــاع الاقتصادية 
والاجتماعية والأمنية، الأمر الذي يفتح 
الــبــاب أمــــام طـــروحـــاتٍ خــارجــيــةٍ جــديــدة 
ــمــــة، والـــتـــي  ــائــ ــقــ ــن خــــــــارج المــــعــــادلــــة الــ ــ مـ
يــتــقــدّمــهــا الـــطـــرح الـــخـــاص بــإيــجــاد آلــيــة 
دولية لإدارة الأوضاع في لبنان، في ظل 

»حماس« منظمة إرهابية، وهو ما يجعل 
منها عــدوا رسميا لواشنطن، كما يجعل 
أي حـــديـــثٍ مــعــهــا مـــن بــــاب المــســتــحــيــلات 
ــة. ويـــجـــب ألا يــغــيــب عــن  ــاعـ ــسـ ــــى حــــد الـ إلـ
ــارة  ــ ــــن المــتــتــبــع أن الــــربــــاط رفـــضـــت زيـ ذهـ
بنيامن  السابق  الاحتلال  رئيس حكومة 
نتنياهو، في أثناء توقيع الاتفاق الثلاثي، 
على الرغم من كل التصريحات والمنشورات 
عــن زيــارتــه واســتــقــبــالــه المحتمل مــن ملك 
دلالة  اليوم  يكتسي  الموقف  وهــذا  المغرب، 
أكبر، باعتبار أن نتنياهو كان يعوّل على 
اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــلاقـــات لــتــحــقــيــق انــتــصــار 
انــتــخــابــي. ولــعــلــه لــم يــنــس يـــوم كـــان الملك 
الثاني قد دفــع بتصويت  الحسن  الــراحــل 
ــال إنـــه  ــ ــده فــــي 1996، حـــيـــث قـ ــ عـــقـــابـــي ضـ
»لا يحبذ أن يــتــم الــتــصــويــت لمــن هــم ضد 

السلام«.
الــقــضــيــة الــثــانــيــة أن المــغــرب لــم يستسلم 
ــد »حــــمــــاس« لــلــوضــع  عــنــد اســتــقــبــالــه وفــ
المعطى،  هــذا  بإغفال  المريح  الدبلوماسي 
أو تفاديه في مرحلةٍ ذات حساسية كبيرة 
بــالــنــســبــة لــقــضــيــتــه الــوطــنــيــة، الــصــحــراء 
المغربية، وتصاعد التكالب عليه، بدعوات 
ــيـــة الـــجـــديـــدة  ــيـــركـ مــفــتــوحــة لــــــــإدارة الأمـ
بــالــتــراجــع عـــن الاعـــتـــراف بــســيــادتــه على 
ــة، وخـــصـــوصـــا أن  أقـــالـــيـــمـــه الــــصــــحــــراويــ
جـــاريـــه مــعــا، الــجــزائــر وإســبــانــيــا، تبنيا 
دعــــــوة مـــفـــتـــوحـــة إلـــــى ذلــــــك، إضــــافــــة إلـــى 
ألمانيا البعيدة التي عقدت جلسة لمجلس 
الأمــن بهذا الخصوص، وتمنع أي توجه 
ــركـــي داخـــــل الاتـــحـــاد  ــيـ مــثــل الـــتـــوجـــه الأمـ
الأوروبـــــــــي. وطــبــيــعــة مـــوقـــف المـــغـــرب في 
ــزم  ــة، بـــالـــوضـــوح والـــحـ ــيـ ــرابـ ــتـ قــضــيــتــه الـ
الــلازمــن، هــو مــا نلمسه فــي التعامل مع 
القيادة الفلسطينية التي قادت المواجهة، 
بما هو تصريف حقيقي لمقولة فلسطن 
 وطـــنـــيـــة، حــيــث لا يــفــضــل عليها 

ً
قــضــيــة

قــضــيــة الــصــحــراء. ولــربــمــا كـــان »الــحــذر« 
الــدبــلــومــاســي يــســتــوجــب بــعــض الــتــريــث، 
لكن ذلك لم يحصل، بل نشطت المبادلات 
ــكــــل مـــقـــومـــاتـــهـــم  بـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، بــ
ــاط. والـــــواضـــــح أن  ــ ــربــ ــ ــ ــة، وال ــيـ ــاتـ المـــؤســـسـ
ــبــــاب، يـــريـــد أن يعبر  ــغــــرب، فـــي هــــذا الــ المــ
عــــن اســتــقــلالــيــة مــلــمــوســة فــــي الــقــضــايــا 
الــجــوهــريــة، ولا يــســايــر بــالمــطــلــق أطـــراف 
الاتفاق الثلاثي، الذي اختارته هذه المقالة 

زاوية لقراءة الزيارة الحمساوية.
ــم المـــغـــرب أســلــوبــا وعــقــيــدة  تــاريــخــيــا، راكــ
القضية  التعامل مع  محض مغربين في 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا يــشــكــل عــنــصــر تعاقد 

ــراب نــقــابــة المــحــامــن فــي 1979،  يعلن إضــ
»البعث«،  بمنظمة طلائع  يُــنــدّد  مــن  وأول 
ويرفع قضية ضد الدولة، وأهم شخصية 
لإخـــــراج  ــا،  ــ ــربـ ــ وغـ شـــرقـــا  الأرض،  تـــجـــوب 
ــى نــفــســه  ــمّــ ــن الــــســــجــــون. ســ ــ المـــعـــتـــقـــلـــن مـ
الــحــوار، حيث لا  أثناء  مختار سورية في 
مهمة  أجنبية  شخصية  أو  لسفيرٍ  يمكن 
أن تــأتــي إلـــى ســوريــة مــن دون أن تـــزوره، 
ه الرئيس الظل! وتأخذ منه الحقائق 

ّ
وكأن

الدقيقة عن أوضاع سورية. 
لــم يــتــطــرّق شــيــخ الــحــقــوقــيــن، كــمــا سماه 
بــعــضــهــم، إلــــى مــشــكــلات المـــعـــارضـــة، وقــد 
القانونية  الــدائــرة  له وظيفة رئيس  كانت 
فـــــي الائــــــتــــــلاف الــــوطــــنــــي لــــقــــوى الــــثــــورة 
الــســوريــة، ولــه كتلة وجماعة  والمــعــارضــة 
فــي المــعــارضــة. ويــقــال أيــضــا، والــلــه أعــلــم، 
إن مبالغ مالية طائلة وصلت إليه بشكل 
ــن تــحــقــيــق  ــ ــن لـــيـــس مـ ــكــ ــــي، ولــ ــرعـ ــ غـــيـــر شـ
صــحــافــي اســتــقــصــائــي ودقــيــق يــؤكــد هــذا 
 فــي هــذا المــوقــع، ولــديــه كل 

ٌ
أو ينفيه. رجــل

الطويل  والــعــمــر  القانونية  الــخــبــرات  تلك 
والــخــبــرة الــســيــاســيــة، وقـــد كــتــب مــذكــراتٍ 
عــديــدة بعثها إلــى الــرئــيــس بــشــار الأســد، 
قبل الثورة، لإيقاف تغول الفساد والتدخل 
 أيدي الأجهزة الأمنية، 

ّ
بعمل القضاء وكف

ويغيب عنه أن يقدّم نقداً للمعارضة، ولا 
سيما أن نقدها لم تعد تقوله شخصيات 
رافـــضـــة لمــؤســســات المــعــارضــة بــعــامــة، بل 
أصبح النقد ينطلق من شخصياتٍ لعبت 
ميشيل  كـــالمـــرحـــوم  فــيــهــا،  أســـاســـيـــا  دوراً 
ــان غــلــيــون  ــرهـ كــيــلــو، ومـــوفـــق نــيــربــيــة، وبـ

الحكومة،  تشكيل  في  الاستعصاء  حالة 
والمعيشية  الاقتصادية  الأمـــور  وتــدهــور 
ــد ألمــــح إلــى  ــيـــة. وقــ ــنـ والاجــتــمــاعــيــة والأمـ
إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  الطرح  هذا 
مـــاكـــرون، فــي أثــنــاء زيـــارتـــه لــبــنــان، عقب 
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت فــي أغــســطــس/ آب 
ــة دولـــيـــة  ــيـ آلـ تــــحــــدّث عــــن  2020، عـــنـــدمـــا 
لــضــمــان اســتــمــرار الــخــدمــات فــي لــبــنــان، 
للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار.

في المحصلة، البحث عن مخارج داخلية 
للأزمة في لبنان أشبه بالبحث عن إبرة 
النيات معدومة  أن  قــش، طالما  في كومة 
لــلالــتــقــاء حــــول نــقــطــة ســــــواء. لــــذا يبقى 
المحرّك الوحيد لحالة الستاتيكو تدهور 
الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والأمنية، بشكل يقود إلى فوضى، الأمر 
الذي قد يفتح الباب أمام طروحاتٍ جديدة 
من خــارج المعادلة القائمة، قد تطيح كل 
الحالية لإعــادة إنتاج  الطبقة السياسية 
الــســلــطــة، بــأســمــاء وشــخــصــيــات جــديــدة، 
الــفــاســدة،  السياسية  الطبقة  عــن  بعيدة 
وبـــعـــيـــداً عــــن المـــحـــاصـــصـــات والــــــــولاءات 
الحزبية، تكون قادرة على انتشال لبنان 

من محنته المركّبة.
)كاتب سوري(

ــــم والــــطــــبــــقــــة  ــكـ ــ ــــحـ ــــن الـ ــ ــــي واســـــــــــع بـ ــنــ ــ وطــ
الــســيــاســيــة والـــشـــعـــب، مـــفـــاده الــعــمــل من 
السلم،  إلــى  الدولتن، والانحياز  أجــل حل 
وهـــــو الـــســـلـــوك نـــفـــســـه الـــــــذي يــســلــكــه فــي 
شؤون قضيته الوطنية، الصحراء. وتعي 
الدبلوماسي يلي  الزمن  أن  حركة حماس 
حلفائها  وبعض  والفعل،  بالقوة  الــحــرب 
ــا آخــــــرون  ــدهــ ــريــ ــلــــحــــرب. ويــ يـــريـــدونـــهـــا لــ
لــلــتــفــاوض، وهــــي عــنــدمــا زارت قــيــادتــهــا 
الــقــاهــرة والــــربــــاط، كــانــت تــعــلــم أن الــزمــن 
ــن الـــتـــفـــاوض وتــســلــيــك  ــ الـــحـــاضـــر هــــو زمـ
تريد منها طهران  وقــتٍ  إليه، في  الطريق 
الرمزي من خلال مساندة  التفوق  وأنقرة 
المقاومة على الأرض. كما أن المغرب يعرف 
أن طــهــران لــم تــتــردّد فــي استعمال الورقة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــع »حــــمــــاس« فــــي تــألــيــب 
ــرأي الــعــام الإســـلامـــي، خــصــوصــا باسم  الــ
الممانعة والمقاومة، ضد الرباط. ولا يمكن 
ــران أنــهــا ســعــت إلـــى تسليح  ــ أن يُــغــفــر لإيـ
جبهة بوليساريو، عن طريق التعاون مع 
الرسمية  الحاضنة  باعتبارها  الــجــزائــر، 
لهذه الجبهة الانفصالية، الشيء الذي أدّى 

إلى ما أدّى إليه من قطيعة معلنة.
ــة لــــلــــمــــغــــرب، الـــــعـــــلاقـــــات بــن  ــبــ ــنــــســ ــالــ وبــ
مكونات الساحة الفلسطينية، مع احترام 
ــا، يــقــوّي مــوقــعــه داخــل  ــرارهـ اســتــقــلالــيــة قـ
ــارة وفــد  الاتــفــاق الــثــلاثــي، ويــجــعــل مــن زيــ
»حـــمـــاس« ورقــــة مــريــحــة فـــي وجــــه الــذيــن 
والجيران  الإقليمية  القوى  من  يحاربونه 
»الــتــطــبــيــع«. وإذا تحول  بــاســم مــا يسمى 
ــيــــة نــفــســهــا مــن  مـــوقـــف الـــحـــركـــة الإســــلامــ
طبيعة الاتفاق، فإن الذين يرفعون السلاح 
فـــي وجـــه المـــغـــرب بــاســمــهــا لا يــمــكــنــهــم أن 

يواصلوا حروبهم الدونكيشوتية ضده.
والـــواضـــح أن الـــربـــاط تــقــوم، فــي الــفــتــرات 
ــة، بــــــقــــــراءة جـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــرجـ ــ ــحـ ــ الـ
ــد الـــربـــيـــع  ــعـ ــك بـ ــ ــدث ذلــ ــ ــقـــد حــ ــا، فـ ــهـ ــعـ لمـــوقـ
الـــعـــربـــي، وفــــي قــمــة الــــريــــاض الــخــلــيــجــيــة 
عندما   ،2016 نيسان  إبريل/  في  المغربية 
نبهت إلى التحالفات الجديدة التي تبنى 
في الدائرة العربية الإسلامية، قد تعصف 
بالعالم العربي، في موجةٍ ثانيةٍ من تدمير 
مــكــونــات الــــدول، وقــد قــال ملك المــغــرب في 
القمة إن هناك تحالفات جديدة قد تؤدي 
إلــى التفرقة، و»إلــى إعــادة ترتيب الأوراق 
تــه  فـــي المــنــطــقــة«، مـــشـــدّدا عــلــى أن لـــه قــراء
الــخــاصــة للتحولات المــرتــقــبــة، مــن بــاب أن 
المغرب حرّ في قراراته واختياراته، وليس 
مــحــمــيــة تــابــعــة لأي بــلــد، و»ســيــظــل وفــيــا 
بالتزاماته تجاه شركائه الذين لا ينبغي 

أن يروا في ذلك أي مس بمصالحهم«.
ــة الأمـــــــر، الـــتـــحـــولات المــقــبــلــة  ــــي خـــلاصـ وفـ
ستمس »حماس« نفسها، داخل الخريطة 
الــســيــاســيــة لــفــلــســطــن، أو داخـــــل الــرقــعــة 
ــو مــــا قــد  ــ ــلـــشـــرق الأوســـــــــط، وهــ الـــكـــبـــرى لـ
 لــلــعــب دور حــيــوي في 

ً
يــجــعــلــهــا مـــنـــذورة

مـــفـــاوضـــات الــــعــــودة إلــــى الـــســـيـــاســـة، كما 
الذي  الجديد  الأبيض  البيت  فريق  يراها 
أكــــد »الــــتــــزام الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــتــعــزيــز 
الشراكة الأميركية الفلسطينية«. ولا شيء 
يمنع من أن تكون للحركة أدوار أقوى، عبر 
مخاطب مقبول لدى الأطــراف المتصارعة، 
ز 

ّ
كما لدى الإدارة الأميركية الجديدة، وعز

ــك تـــصـــريـــح وزيــــــر خـــارجـــيـــة الــــولايــــات  ــ ذلـ
المـــتـــحـــدة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، عــــن »الــــــدور 
ــــي تـــعـــزيـــز الـــســـلام  المـــــحـــــوري لـــلـــمـــغـــرب فـ

والاستقرار في الشرق الأوسط«.
)كاتب مغربي(

هيثم المالح مختار سورية

لبنان وخيارات الحل الممكنة

»حماس« في الرباط من زاوية 
الاتفاق الثلاثي

ليس من التفكير 
الديمقراطي بشيءٍ 
الاعتراض على إجراء 

حوار مع هيثم 
المالح أو سحب 

مقابلة »تلفزيون 
سوريا« معه

البحث عن 
مخارج داخلية 

للأزمة في لبنان 
أشبه بالبحث عن إبرة 

في كومة قش

زيارة وفد »حماس« 
ورقة مريحة للمغرب 

في وجه الذين 
يحاربونه من القوى 

الإقليمية والجيران 
باسم التطبيع

آراء

عيسى الشعيبي

رة بعض الشيء، سيما وأن 
ّ
قد تبدو الأسئلة المتعلقة بإعادة إعمار قطاع عزة مبك

اً، كما أن لدى الأطراف المعنية 
ّ

شهراً واحداً فقط مرّ على وقف إطلاق نار لا يزال هش
الحرب  دمّرته  ما  إعمار  ليس في مقدّمتها عملية  أولويات متضاربة،  المسألة  بهذه 
الوحشية على القطاع المحاصر، وفوق ذلك تزايد حدّة الخلافات الداخلية الفلسطينية، 
وتكاثر عدد الاشتراطات المتبادلة بين المخاطبين بهذه العملية، الأمر الذي قد يؤدّي إلى 

تأخير الخطة، وربما يفضي إلى تقويضها قبل أن تبدأ.
الــســؤال عن سبب  لعل في مقدمتها  الــصــدد،  المقلقة بهذا  هناك حزمة من الأسئلة 
كل هذا التأخر في مسح الأضرار وتقييم حجم الدمار، فضلا عن غياب النية لعقد 
شرف على 

ُ
مؤتمر دولي، مماثل لسابقيه، مكرّس لجمع الأموال وإنشاء آلية دولية ت

مخصصات إعادة البناء، وحدّث بلا حرج عن الإملاءات والقيود الإسرائيلية المسبقة 
والمنشآت،  التحتية  والبنية  المنازل  بترميم  الخاصة  بالمدخلات  يتصل  ما  كل  على 

بذريعة الخشية من استخدام الأموال والحديد والإسمنت في بناء الأنفاق.
الفلسطينية  السلطة  المتعلقة بالخلاف بين  أن أكثر الأسئلة مدعاة للحرج تلك  على 
الــذي يعيد إلى الذاكرة  وحركة حماس، حول من يتولى مهمة إعــادة الإعمار، الأمــر 
المثخنة تلك الخلافات المشابهة، عقب آخر عدوانين سابقين، ويبعث أشد المخاوف من 
ضياع فرصة ثالثة، قد تذهب أدراج الرياح، مجدّداً، على صخرة نزاع يبدو بلا نهاية، 
اعتبارات  خلاله  وتستبد  الجوهرية،  المصالح  على  الصغيرة  الحسابات  فيه  تعلو 
 
ٌ
 مماثلة

ٌ
اليوم، حماسة أنه لا توجد،  الشرعية والأحقية والمكانة على ما عداها. ومع 

مليارات  بدفع  دوليين،  مؤتمرين  في  تعهدوا  الذين  المانحين  اندفاعة  عليه  كانت  لما 
الــدولارات في كل مرّة، لإعادة إعمار غزّة، إلا أن الخلاف المشين على جلد الدب قبل 
اصطياده يحتدم تلقائياً من جديد، على خلفية المنافسات العقيمة ذاتها، من دون 
الفاقة والعوز والحاجة لكل شيء،  الغارقين في  القطاع  أدنى اعتبار لواقع حال أهل 
بما فيه الغذاء والماء الصالح للشرب، ومن دون انتباهٍ إلى أن الاحتفال بالانتصارات 
لا يسدّ رمقاً، ولا يغني عن سؤال. ولعل ما جرى لوزير الأشغال العامة والإسكان 
التابع للسلطة الفلسطينية، محمد زيارة، قبل أيام، لدى دخوله قطاع غزة، آتياً من رام 
 على ما 

ً
الله، بما في ذلك التحقيق معه، ومنعه من ممارسة عمله، أشد النذر خطورة

ينتظر إعمار القطاع المدمّر من إعاقات واستعصاءات، وربما إغلاق نوافذ الفرص، 
حيث من المتوقع أن يُحجم المتبرّعون الدوليون، والحالة هذه، عن الوفاء بتعهداتهم، 
وقد يتذرّعون بهذه الواقعة العابثة للتنصّل مما التزموا به، تماما على نحو ما جرى 
أول  تبدأ من  أن  هــذه  المــرجــوّة  الإعمار  لعملية  ليس مقدّراً  السابقيْن.  المؤتمريْن  بعد 
السطر قبل تحويل وقف إطلاق النار الذي أعلنته إسرائيل من جانب واحد، وقبلت 
به »حماس« بلا شروط، إلى هدنة طويلة، مشابهة للتي وقعت بعد عدوان عام 2014.
المواقف  ناهيك عــن  المحبطة،  الأولــيــة  ــرات 

ّ
والمــؤش الخاطئة،  المــقــدّمــات  تبدو  ذلــك،  إزاء 

رة 
ّ
نبوءةٍ تشاؤميةٍ مبك بمثابة  الإعمار،  إعــادة  إدارة  المتعارضة بشدّة، بشأن هوية 

إزاء راهن ومستقبل عمليةٍ يعوّل عليها الغزيون بلهفة، وينتظرونها بفارغ الصبر، 
ــروا«، حيث يراقب هؤلاء  »أونـ إلــى مــدارس  خصوصا ممن تهدّمت ببوتهم، ولجأوا 
المشهد عن قرب وهم بلا حوْل، متوجّسين من تكرار التجارب السابقة، ومدركين، في 
الوقت نفسه، أن عامل الزمن الذي لا يرحم يعاندهم بشدّة، ويعمل ضدّهم بقسوة، 

ويضاعف من مأساتهم.
بكلام آخر، يبدو أن غزّة التي كانت تقف على مفترق طرق طوال عقود طوال، تقف 
الآن على مفترقٍ أصعب من ذي قبل، بعد أن أدّت ما عليها وأزيــد، وتحملت فوق 
إلــى أن  دت 

ّ
طاقتها وأكــثــر، وتعرّضت ومــا تــزال لخطر عـــدوان وحشي آخــر، وتجل

م إجراء الحساب المؤجّل 
ّ
صارت حياة الناس فيها لا تشبه الحياة، الأمر الذي يحت

طعم بالمجّان، 
ُ
مع النفس، بعيداً عن الأهواء والأوهام والرهانات والشعارات التي لا ت

وهي  بكرامة،  والعيش  للتنفس،  فرصة  غــزّة  لمنح  بها،  التفريط  يُحذر   
ٌ
لحظة فهذه 

 بها على أي حال.
ٌ
جديرة

معن البياري

لا مجازفة في القول إن غالبية من خاضوا في »السوشيال ميديا« بشأن ما تحدّث فيه 
المحامي والحقوقي السوري المعارض، هيثم المالح، عن الناشطة المغيّبة، رزان زيتونة، لم 
يشاهدوا المقابلة التلفزيونية معه على شاشة »تلفزيون سوريا«. بل في الوُسع أيضا 
ترجيح، إن لم يكن تأكيد، أن الذين كتبوا مطالبين القناة الفضائية بسحب المقطع الذي 
ه، لم يشاهدوا المقابلة، ولم يسمعوا 

ّ
يأتي فيه حديث المالح عن زيتونة، واعتذارها عن بث

ما قاله الرجل الذي بدا عند كثيرين أن أعوامه التسعين أمرٌ يؤاخذ عليه )!(، في تلميحٍ 
منهم إلى »خرفٍ« لدى المحامي المعروف. وأول ما يمكن التعقيب به على هؤلاء أن هيثم 
المالح، في إجاباته عن أسئلة الزميل شعبان عبود بشأن رزان زيتونة، أورد تفاصيل 
عمل يومي في مكتبه للمحاماة، وتحدّث بدقة، ومن ذاكرة حية، وسرد ما لديه، ولا أحد 
الــرد عليه سوى زيتونة نفسها، في شأن الخلاف بينهما في مكتب محاماة  يمكنه 
يتبعه، وجعله مقرّا للجمعية السورية لحقوق الإنسان، في دمشق. ولم يبدُ في نبرة 
الرجل أي إساءةٍ إلى شخصها، أو تبخيسٍ منها، وإنما أوضح أن ما جرى كان خلافا 
المعني  الثاني  الطرف  كــان  ــا 

ّ
ولم مــحــدّدة.  بشأن علاقة موظفة بمرؤوسها في مسألة 

بالحكاية مغيّبا، فإن الذي قاله هيثم المالح، على المستوى المهني الوظيفي المحض، لا 
ه في شــيء، ولا يسيء إليه. سيما وأن الرجل كــرّر وصفه تلميذته التي تدرّبت 

ُ
يدين

على المحاماة في مكتبه، وعملت لديه خمس سنوات )كما قال(، بأنها ذكية ونشيطة 
ومتتبّعة، وتفهم عملها، ونظيفة وطنيا. وأفاد أيضا بأنه استوضح من القياديين في 
»جيش الإسلام«، زهران علوش وإسلام علوش، عن مصيرها، وقد ذاع أن هذا التشكيل 
هو الذي اختطفها، )مع زوجها وائل حمادة وسميرة الخليل وناظم حمادي( في دوما، 

وأفاد بأنه كان يسأل من باب أن رزان في مقام ابنته )قال إنها في عمر أحفاده(.
لقد وجد زملاءُ وأصدقاء سوريون في الذي رواه هيثم المالح عن سبب خلاف زيتونة 
معه في عملها في مكتبه للمحاماة سببا مضافا للتعاطف معها، وهي التي تستحق، 
دة، وصفها »ريحانة الثورة السورية« وأيقونتها. ولا جدال في وجوب هذا 

ّ
بجدارة مؤك

التضامن والتعاطف معها )ومع رفاقها(. والغالب أن حالها المؤسف هذا هو وراء ازدراء 
ما قاله المالح، والاصطفاف ضدّه في واقعة خلاف رئيس عمل مع موظفته، فلو كانت 
زيتونة حرّة، وحاضرة بيننا، أو أقله لم تختف في جريمة اختطافٍ خسيسة، لربما 
أعمل بعض الساخطين على الحقوقي السوري المعروف )التسعيني كما يستحسنون 
وصفه!( جدالا مع أنفسهم بشأن صلة عمل موظفةٍ برئيسها، مثلا، ولأمكن أن يصير 
أن  أو  القوية معها،  التعاطف  هــذا، خاليا من شحنات  أراد  لمن  رزان،  مع  الاصطفاف 
إلــى الرجل  يصير الاصطفاف مع المالح بصفته ربّ عمل، بعيدا عن إحــالاتٍ تسيء 
بدوافع الترافع عن امرأة مناضلةٍ مختطفة.  وبشأن قوله عن عدم احتشام رزانة زيتونة 
طفت في دومــا، ما يجعل هذا سببا محتملا لما صار لها 

ُ
ا اخت

ّ
الكافي في لباسها لم

في بيئة محافظة متشددة، كان من الأوْلى أن يتحرّز المالح كثيرا، وهو يأتي على هذه 
المسألة، أو ألا يأتي عليها أبدا. أمّا وقد فعل، فإنه، لم يقل هذا الكلام، من باب التشنيع 
بالمناضلة المعروفة، أو التجريح بها أخلاقيا لا سمح الله. كان يبدي وجهة نظر بكثيرٍ 
من العفوية والعادية، ومن دون علائم سوء نية، وكان حسنا جدّا من محاورِه شعبان 

عبود أنه جادله في هذا الكلام، ولم يكن ردّ المالح متعسّفا أو مكابرا أو معاندا. 
في كل حال، لم يتضمّن كلام هيثم المالح أي إساءة جارحة في شخص رزان زيتونة، 
 ،

ٌ
أو مسّا بها من أي نوع مرفوض. ولذلك، من غريب الغرائب أن يشيع حديثٌ مرتجل

أدنــى مهنية، عــن »ســقــطــةٍ« وقــع فيها »تلفزيون ســوريــا«،  على عــواهــنــه، وبعيدٌ عــن 
ومطالبته بسحب هذا المقطع من مقابلته المطولة معه، بسبب هذا »الخطأ« الذي ارتكبه. 
أما من أراد التشنيع على هيثم المالح، باستدعاء حكاياتٍ وقصص أخرى، فذلك خارج 
سياق المــادة التلفزيونية موضوع الأخذ والــرد هنا، وموضوع المــزاودة المتعجّلة التي 
سارع إليها من لم يسمعوا المقابلة، ومن لا يعرفون أبجديات المحاورات التلفزيونية، 

وتقديم شهادات أهل الخبرة والمعرفة وأصحاب التجارب. .. 
بإيجاز، هيثم المالح موضوعٌ آخر غير موضوع مقابلته في »تلفزيون سوريا«، وغير 

حديثه عن رزان زيتونة، غير المسيء إليها إطلاقا.

محمد طلبة رضوان

النخب وقادة  والأدبـــاء،  والفلاسفة  والمفكرين  العلماء  تاريخه،  الإســلام، في  عرف 
الرأي. كما عرف ظاهرة »القصّاص«، الوعاظ، رواة القصص والحكايات والحواديت، 
بهدف التأثير في الناس، واستدرار دموعهم، وسحب الأمــوال من جيوبهم، دعما 
الشديدة،  بالجرأة  يتسمون  الظاهرة  هــذه  أصــحــاب  وكــان  العظة،  صاحب  للشيخ 
والــقــوة فــي طــرح مــا لديهم مــن خــزعــبــلات، والــقــدرة، غير الطبيعية على الادّعــــاء.. 
ادّعــاء التقوى، وادّعــاء العلم، وادّعــاء رواية الحديث، وادّعــاء أن النبي قال كذا وكذا، 
الــروايــة من فــلان وفــلان، واتسم خطابهم بالمبالغة الشديدة،  وادّعـــاء أنهم سمعوا 
ة، والتركيز الكوميدي على المتع الجنسية، والتخويف الشديد، من 

ّ
في وصف الجن

النار، وربطها بمحرّمات متخيّلة، والتدليل على هذه المحرّمات بنصوصٍ متخيّلة، 
الحقيقية،  النصوص  استخدام  أو  إبداعاتهم،  من  موضوعة،  مفترضة،  مخترعة، 
الإســاءة، والإلحاح عليها، ودعمها  انتزاعها من سياقها وتشويهها، وتكرار  بعد 
بسلطة  تصير حقيقة،  الأصـــل، حتى  عــن  المحرّفة  أو  المـــزوّرة  التراثية  بالقصص 
 ولا وجود له من الأصل.    

ٌ
الشيوع، ويصعب إقناع الناس بأن ذلك كله نصبٌ واحتيال

بدأت ظاهرة القصّاص بعد فتنة عثمان، واستمرّت في الدولة الأموية، واستفحلت 
في الدولة العباسية، وجرى توظيفها سياسيا، وكانت لها آثار مرعبة في شيوع 
الأحاديث الموضوعة التي كان يؤلفها هؤلاء القصّاصون، وتسببوا، بطبيعة الحال، 
ه الله لهم، وتقرّبوا إلى 

ّ
في إفساد حياة ناسٍ كثيرين، حرّموا على أنفسهم ما أحل

الله بالجوع والفقر، وهاموا على وجوههم، وتجاوزوا المعرفة العلمية إلى الحكايات 
رون هذه الظاهرة، في حينها، بالنقد والتحليل، 

ّ
والحواديت. وقد واجه العلماء والمفك

روا منهم، ومــن كذبهم 
ّ
الــنــاس حولهم، وحـــذ والتفاف  هـــؤلاء،  ولــم يخشوا شعبية 

وتضليلهم.
استمرت الظاهرة، صعودا وهبوطا، حسب الاستغلال السياسي لها، إلى أن وصلت 
لت فيما سمّوا دعاة الصحوة الإسلامية، ثم الدعاة الجدد، 

ّ
إلى عصرنا الحديث، وتمث

الفضائيات، ودعاة »السوشيال ميديا«، و»اليوتيوبر« الإسلامي. وارتكزت  ودعاة 
على المرتكزات نفسها، واستثمرت في الهزيمة الحضارية، واستفادت من خطاب 
الأنظمة الناصرية والبعثية في الستينيات، وأعادت إنتاجه دينيا في السبعينيات، 
ولم تزل. ومرّرت من تحت لافتات العزّة والكرامة، بالدين طبعا وليس بالوطن مثل 
سابقيهم، كل ما من شأنه تجهيل الناس، وشحنهم بالغضب والكراهية، ودفعهم، 
وطرحت  أخــرى،  أحيانا  وملتويةٍ،  مباشرة حينا،  بخطاباتٍ  والتطرّف،  العنف  إلى 
 الوحيد والاستثناء الفريد. واعتمدت، مثل القصّاص القدماء، 

ّ
نفسها بوصفها الحل

التعاطف والدموع  ة، مع بعد عاطفي مراهق، يستدرّ 
ّ
الغريبة، والشاذ على الأفكار 

والإحساس الدائم بالظلم والمؤامرة عليهم، ومن ثم على الإسلام .. مؤامرة الدولة، 
والحداثيين  واليساريين  والليبراليين  القوميين  مــؤامــرة  فكريا،  المختلف  ومــؤامــرة 
والعلمانيين، مؤامرة الإسلاميين، من غير القصّاص والوعّاظ، مؤامرة الغرب الكافر، 

ط ضدنا. 
ّ
الكون كله يتآمر علينا، والكون كله يتربّص بنا، والكون كله يخط

ــزءا مــن ظــاهــرة الــقــصّــاص الــجــدد،  ــان الــشــيــخ مــحــمــد حــســين يــعــقــوب ورفـــاقـــه جــ كـ
وأمنيًا،  مــاديــا  دعما  ولقيت  وحــيــوات،  عقول  تدمير  فــي  تسبّبت  التي  وخطاباتهم 
لتوظيفهم، وضرب التيار الديمقرطي، ومنهم الإسلاميون الإصلاحيون، بهم. ولذلك 
أستغرب من خطاباتٍ تعتبر الشيخ المسكين ضحية الاستبداد السياسي، وهو ابنه 
وربيبه، ومن خطاباتٍ، من المفترض أنها نخبوية، تعتبر الشيخ عالما، نختلف معه في 
المنهج! لكننا نتضامن معه في مواجهة الاستبداد! أتصوّر أن الموقف »العلمي«، في 
مواجهة ظاهرة القصّاص الجدد، هو موقف العلماء السابقين: المواجهة، والنقد الجاد. 

وليس الغزل الفاحش، والتبرير، تحت لافتات التضامن مع الدواعش والمجرمين.

ممدوح حمادة

في قسم أمراض القلب في أحد المشافي، حيث كنت أخضع للعلاج، أحضروا رجلا 
ينيا كان قد بات ليلته في قسم الإسعاف، ولم تمض دقائق حتى حضر طبيب 

ّ
ست

القسم المسؤول عن عنبرنا، وبدأ إجراء الفحوص المعتادة التي يقوم بها مع كل قادم 
جديد، مثل قياس ضغط الــدم ودرجــة حــرارة الجسم ومــا شابه. وفــي الوقت نفسه، 
وجّــه له ســؤالا اعتاد على ما يبدو أن يوجهه إلى الطازجين من المرضى، فسأله عن 
سبب النوبة القلبية التي أصابته، فقال الرجل الذي عرّف عن نفسه بأنه بروفيسور 
في الاقتصاد إن ذلك يحدث معه كلما انفعل، فسأله الطبيب الذي يبدو أن مزاجه اليوم 

جيد عن سبب انفعاله، فقال:
- أرسلت دراسة اقتصادية تتضمن طرق الخروج من الأزمة الاقتصادية إلى السيد 
الدراسة إلى عالي المقام. الإعدام  العميلة حالت دون وصول  الرئيس، ولكن الحاشية 
 بهذه الحاشية التي تشكل أعمالها ما يشبه الخيانة 

ٌ
شنقا ورميا بالرصاص معا قليل

بدنه قشعريرة تسري في  )الرئيس( سرت في  الطبيب عندما سمع كلمة  العظمى. 
أبدان أفراد الشعب كافة، عند ذكر هذه الكلمة. ولذلك حاول أن يجعله يسكت، ولكن 
ف عن ذمّ الحاشية. أخذ الطبيب يتلفت باتجاه المرضى، وكأنه 

ّ
البروفيسور لم يتوق

دون، عند الحاجة، إنه لم يكن سوى مستمع، ولكن 
ّ
يبحث بينهم عن شهودٍ عيان، يؤك

ع أحدهم أنه نائم، وأخذ يشخر، لكي ينتبه 
ّ
المرضى كانوا قد سبقوه إلى الهرب، فتصن

، كانت على الطاولة. لعجلته لم 
ً
الجميع إلى أنه نائم. وتناول الآخر على عجلٍ جريدة

ينتبه إلى أنها كانت مقلوبة. ولأن أحدا لم يشاركه الحديث، قرّر البروفيسور الصمت. 
نهايات  تلصق  المتنقل  القلب  تخطيط  جهاز  أحضرت  التي  الممرضة  كانت  وبينما 

الأسلاك الموصولة إلى النقاط المطلوبة للتخطيط قال:
- لا نبيّ في وطنه. الحاشية وجدت لا لكي تعرقل عمل سيادته، وتقف حاجزا بينه وبين 
الشعب، بل لكي تساعده في التواصل مع أفراد الشعب. وتحدّث عن فاليري جيسكار 
 بخصوص أزمــه فرنسا الاقتصادية، فلم 

ً
ديستان الــذي أرســل صاحبنا إليه دراســة

الفرنسي وهو  السفير  إذ ضغط  مبادرته،  على  الرجل  بل شكره  أحــد،  عنه  يمنعها 
يصافحه، في أثناء حفلة شاي أقامتها السفارة الفرنسية بمناسبةٍ ما، على يده. وهذه 
كما أكد البروفيسور تعني، بحسب الأعراف الدبلوماسية، »شكرا«. وأطرى البروفيسور 
بشكل خاص على الرئيس الهندي، زين العابدين عبد الكلام، ولكنه، في الوقت نفسه، 
أبـــدى أســفــه، لأن الرئيس فــي الهند مــجــرّد منصب اعــتــبــاري، لا يحل ولا يــربــط. في 
اليوم التالي، التحق بالعنبر عجوز اسمه أبو فيصل. أكد أن ابنه فيصل يفكّ مشنوقا، 
فانتعش البروفيسور، وسأله إن كان فيصل يستطيع القفز فوق الحاشية، فأكد أبو 
الصعداء،  البروفيسور  وتنهد  »فـــوق«.  اثنتين عند  أن كلمة فيصل لا تصبح  فيصل 
وشكر الله على احتشاء العضلة القلبية التي عرّفته بأبي فيصل. وعند قدوم فيصل 
للاطمئنان على أبيه، شرح أبو فيصل له القصة، وطلب منه أن يساعد البروفيسور 
الــدراســة، وأكد   من 

ً
القفز فــوق الحاشية، فوعد فيصل والـــده خيرا، وأخــذ نسخة في 

للبروفيسور أنه سيوصل الدراسة إلى المكان المطلوب، ولكن أبا فيصل سرعان ما غادر 
المشفى بعد ساعات على عجل، ولم يلتق البروفيسور بفيصل بعد ذلك أبدا. قبل وفاته، 
بعد عشرين عاما من مغادرته المشفى، لم يترك البروفيسور بابا لم يطرقه، بحثا عن 
شخصٍ يستطيع القفز فوق الحاشية، لكي يوصل دراسته المحدّثة، تبعا للمعطيات 
الجديدة، أكثر من عشر مرات، ولكنه لم يستطيع العثور على مثل ذلك الشخص. ولم 
ينتبه البروفيسور إلى أنه في أثناء بحثه عن شخصٍ يستطيع القفز فوق الحاشية، 
كانت الحاشية قد تغيرت عــدة مــرّات. مــات البروفيسور، وتحت إبطه دراســة تحتاج 
حصانا يستطيع القفز فوق الحاشية. أرجو، يا بروفيسور، أن تكون، خلال حياتك، قد 
ارتكبت من الآثام ما يكفي لزجّك في الجحيم، لكي تحقق حلمك في الوصول إليه، لأنه 

ت عنه الحاشية.
ّ
المكان الوحيد الذي يمكنك فيه العثور عليه، بعد أن تخل

أسئلة إعمار غزّة هل أخطأ »تلفزيون سوريا«؟

على هامش شهادة 
المعلم يعقوب! القفز فوق الحاشية
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آراء

محمد أبو رمان

ــــف، مــحــمــد 
ّ
ــق ــاشـــط الـــشـــبـــابـــي المــــثــ ــر الـــنـ ــ

ّ
يــــؤش

الزواهرة، إلى ملاحظةٍ مهمةٍ على هامش بيان 
ائتلاف العشائر الأردنية للإصلاح الأخير )في 
الذكرى العاشرة لتأسيس الائتلاف(، فالبيان 
كــتــب بــلــغــة ســيــاســيــة قــويــة ومــتــمــاســكــة، فيه 
 للوضع الحالي في البلاد. 

ٌ
 مهمة

ٌ
 نقدية

ٌ
سردية

ه يخرج عن التأطير النمطي 
ّ
والأهم من ذلك أن

الـــذي أريـــد وضــع الــخــطــاب »الــعــشــائــري« فيه 
الرسمية،  السياسات  لكل  إمّا موالياً  بوصفه 
مهاجماً للمعارضة، أو بوصفه خطاباً يمينياً 
يقوم على التخوّف من المكونات الاجتماعية 
الأخرى، أو تفوح منه رائحة العنصرية. على 
المواطنة  البيان عن  ذلــك، تحدث  النقيض من 
الشمولية بوصفها أساس العلاقة بين الدولة 
والمواطن، وطالب بملكيةٍ دستوريةٍ تقوم على 
رفض  وعلى  البرلمانية«،  الحكومات  »دسترة 
الــقــرار«، وعلى نقض ما آلت إليه  »التفرّد في 
»سكرتارية  بمثابة  أصبحت  إذ  الــحــكــومــات، 
 تتحمّل 

ً
تنفيذية«، وليست حكوماتٍ سياسية

مسؤولياتها الدستورية في البلاد.
ـــه يــأتــي بعد 

ّ
أهــمــيــة الــبــيــان الــصــادر أخــيــرا أن

تا مضجع الجميع في 
ّ

أزمتين عاصفتين أقض
الأردن؛ قضيتي الأمير حمزة والنائب السابق 
وكلتاهما  حــالــيــاً،  المعتقل  الــعــجــارمــة  أســامــة 
والعشائر  النظام  بــين  العلاقة   

ّ
أن إلــى  نبّهتا 

ــلــت تــاريــخــيــاً الـــقـــاعـــدة الاجــتــمــاعــيــة 
ّ
الـــتـــي مــث

لبت رأساً على 
ُ
الصلبة له تغيّرت تماماً، بل ق

مهنا الحبيل

الرفض  إشكالية  للكاتب  سابق  مقال  تــنــاول 
ــة بـــعـــض المــثــقــفــين  ــا بــــشــــراســ ـــاهـ

ّ
ــن ــبـ ــتـ ــي يـ ــتــ الــ

من  للموقف  التراثية  والتيارات  الإسلاميين، 
تقييم روايات الآحاد، المثيرة للجدل، من حيث 
مصادمتها الكليات القرآنية، أو العقل المطلق، 
أو تلك المؤسِسة لتشريع ملتبس غير واضح 
فـــي تـــاريـــخ الـــشـــريـــعـــة، ومــخــتــلــط فـــي دورتــــه 
الزمنية بتوظيف اجتماعي أو سياسي. وركّز 
المقال على أن رد روايــات الآحــاد أمرٌ رائج في 
جدل أهل العلم من قديم، احتجاجاً لم يعتقد 
كــل منهم بصحة روايــــة أخــــرى، أو اضــطــراب 
كليا.  قرآنيا  المقصود ومصادمته أصلا  المتن 
ــردة، في أزمنة عديدة، 

ّ
القاعدة مــط ظلت هــذه 

بعضها شــهــد مــآســي لــعــلــمــاء الــسُــنــة ذاتــهــم، 
أو عــلــمــاء الــفــقــه، أو فـــي الــفــلــســفــة الإســلامــيــة 
ــوا تــحــفــظــهــم عـــلـــى بــعــض  ــ ــرحـ ــ ــا، وطـ ــيــــرهــ وغــ
 لتصفية 

ً
الروايات، وهو ما كان أيضاً مدخلا

الـــحـــســـابـــات بــــين بـــعـــض الــــتــــيــــارات المــذهــبــيــة 
القديمة، أو بين بعض العلماء ذاتهم، فأخذوا 
ــــاق الــعــلــم المــخــتــلــفــين عن  يُـــحـــرّضـــون عــلــى رفـ
مدارسهم، مستقوين بالسلطة، بحجّة ضلال 
الإمـــــام المــخــالــف لــهــم، فــيــمــا كــانــت السخيمة 
تلعب  الــجــهــل،  أو  الــنــفــس  النفسية وحــظــوظ 

دوراً في القطع في تضليل الشيخ المجتهد.
أما في الإطــار المعرفي، والــذي نعني به كيف 

إياد الدليمي

مع كل انغلاق يصيب العملية السياسية في 
العراق، تتجدّد الدعوات إلى إقامة فيدراليات، 
ــيـــات الــتــي  ــيـــدرالـ ــفـ يــعــتــقــد أصـــحـــابـــهـــا، أن الـ
جنبيها  بــين  تحمل  أن  يمكن  بها  يطالبون 
خلاصا لأفقٍ مسدودٍ وطرقٍ باتت لا توصل 
إلــى الــضــوء الـــذي يــقــال إنــه مــوجــود فــي آخر 
النفق. واليوم، في ظل حالة من الاستقطاب 
ــداد الــذي  ــ الــســيــاســي الـــحـــادّ، وتـــصـــارع الأضـ
تــعــيــشــه المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة في 
العراق، عادت الدعوة هذه لتطفو على سطح 
الأحــــداث، ويـــرى أصحابها أنــهــا بــاتــت أكثر 
حـــاجـــة، ويـــعـــتـــقـــدون أنـــهـــا أكـــثـــر نــضــجــا من 

دعوات سابقة.
مصطلحا  بوصفها  الــفــيــدرالــيــة،  كــانــت  وإذا 
غربيا، تعني الاتحاد، فذلك لا يعني، بأي حال، 
أن يكون ناتجا عن اتحاد عدة دول متفرّقة، 
للفيدرالية،  الأوحـــد  التعريف  يعني  لا  فذلك 
فهو يعني أيضا تفكّك إحدى الدول الموحدة 
إلى ولايات وأقاليم، كما يعرّفه سعيد السيد 
عــلــي فـــي كــتــابــه »المـــبـــادئ الأســاســيــة للنظم 
الــســيــاســيــة وأنــظــمــة الــحــكــم المــعــاصــرة« )دار 
وبالتالي،   .)2005 القاهرة،  العربية،  النهضة 
لا تأتي دعوة بعض الساسة في عراق اليوم 
لتفتيت   

ً
محاولة فيدرالي  عــراق  تشكيل  إلــى 

الــبــلــد أو تقسيمه، كــمــا يـــؤكّـــدون، وإنــمــا هي 
ــل لـــحـــالـــة الاســـتـــعـــصـــاء  ــاد حــ ــجــ ــة لإيــ ــاولـ مـــحـ
الــعــراق بعد 18  إليها  الــتــي وصــل  السياسي 

عقب، فأصبح الحراك الموجود في المحافظات 
الأردن(  في  العشائرية  للبنية  حاضنة  )تعدّ 
المرتفعة هو  السقوف  والمــعــارض ذو  الشرس 

الأكثر حضوراً وتأثيراً في المشهد الأردني.
 تــمــامــاً بين 

ٌ
ــة ــحــ  واضــ

ٌ
ــمّـــة فــــــروق بــالــتــأكــيــد، ثـ

الــخــطــاب الــــذي اســتــخــدمــه الــنــائــب المــفــصــول 
الــعــجــارمــة وخــطــاب الإصــــلاح الــحــالــي، وبــين 
ها 

ّ
فت، خلال الأعوام الماضية، بأن

ّ
خطابات صُن

تنتمي إلى »يمين اليمين«، وهو اتجاهٌ يغازل 
العشائر، من منظور هوياتي  أبناء  هواجس 
مقلق للجميع، فيما يأتي هذا الخطاب اليوم 
)ائتلاف العشائر( مع تحولاتٍ ملحوظةٍ على 
خطاب الحراك في المحافظات، ليتلبّس طابعاً 
سياسياً مختلفاً عن كل ما سبق، يربط نفسه 
السياسي،  والإصــلاح  الديمقراطية  بمفاهيم 
وفي الوقت نفسه، بسقوف مرتفعة أعلى من 
التقليدية،  المعارضة  إليها  تدعو  كانت  التي 
ما  الــتــي  المسلمين  الإخـــوان  فيها جماعة  بما 
النظام بوصفها  إليها مؤسسات  تــزال تنظر 
»الخصم الرئيس«. يشير ما سبق، أيضاً، إلى 
أهمية التمييز علمياً وواقعياً بين »العشائر« 
ــاً؛ فــالــعــشــائــر  ــيـ ــيـــاسـ ــة« سـ ــ ــدولــ ــ ــر الــ ــيـ و»تـــعـــشـ
أو  ــداتٍ  وحــ ليست  مجتمعية  بنية  بوصفها 
أحزابا سياسية صلبة، ولا تتعامل على هذا 
الأســاس، في الأصــل، وتجد، تاريخياً، في كل 
السياسية  ــــوان  الألـ مختلف  أردنـــيـــة،  عــشــيــرة 
والفكرية والثقافية، من هو معارض، ومؤيد، 

شيوعي وإسلامي وقومي .. إلخ.
ــدة هــرمــيــة أبـــويـــة، خــلال  ــ لـــم يــكــن هــنــالــك وحـ

المحققة،  وتــقــريــراتــهــا  الــسُــنــة  نــصــوص  نفهم 
الإنسانية،  والرحلة  الكوني،  العالم  وعــي  في 
ـــحـــد وتـــتـــفـــق مـــعـــالـــم الــــرســــالــــة فــي 

ّ
وكـــيـــف تـــت

ل والمـــقـــطـــوع بصحته 
ّ
ــنــــز ــ

ُ
ــيــهــا، الــكــتــاب الم

ّ
شــق

للحياة  التقريرية  وآثارها  النبوة  حديث  من 
الإنــســانــيــة وحركة  الـــذات  البشرية ومــصــالــح 
عمران الأرض، فإن المركز المعرفي واحــدٌ هنا، 
ــقــــرآن من  فـــلا يــمــكــن أن يـــقـــال إنـــنـــا نــعــتــمــد الــ
ة المعرفية، فهي هنا شريك 

ّ
السُن دون حقائق 

مُكمّل، وإن بقيت للقرآن الكريم قداسته، غير 
وعليه،  منهما.  تستقي  الإسلامية  المعرفة  أن 
فـــإن رفـــض المـــيـــراث الــنــبــوي الـــذي يــوضــع في 
ســيــاقــه الــصــحــيــح، ويُــفــهــم مـــن خــــلال تــوافــق 
النص وصحته، وعوامل تنزيله تشريعياً، أو 

عناصر فهمه معرفيا، تعسّف غير مبرّر.
الرفض بناءً على إرث  يُقر هــذا  أن  ولا يمكن 
ـــلـــط بــعــضــه بــالــنــص 

ُ
ــــذي خ الـــتـــراث الــســيــئ الـ

النبوي، بل من خلال مركزية التشريع ودقته، 
القرآنية  الرؤية  مع  الكونية  الدلائل  وتطابق 
لــذلــك، نسير فــي تتبع  والنبوية مــعــا. ووفــقــاً 
إرشـــاد الإســـلام إلــى معادلة الإنــقــاذ الروحي 
ــة الـــتـــدافـــع الــعــمــرانــي  ــاعـ ــنـ والأخـــــلاقـــــي، وصـ
ــذا نــجــده  ــ ــــأرض وشـــركـــائـــهـــا. وهـ الـــرشـــيـــد، لـ
حــاضــراً فــي المـــيـــراث الــنــبــوي، فــي المــســاريــن، 
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، وفـــي فــهــم التعامل 
مع تنوع الأمم، ومركزية المساواة فوق العرق 
واللون، ومراعاة أحوال الأمم وطبائعها، كما 

عاماً من سقوط نظام الحكم الواحد والحزب 
الواحد والدولة المركزية الشمولية.

الدولة لعام 2003، والذي  إدارة  يؤكد قانون 
صدر عقب الغزو الأميركي العراق، في مادّته 
الرابعة؛ إن نظام الحكم في العراق جمهوري 
اتــحــادي فــيــدرالــي، فــي حــين أشـــار الــدســتــور 
2005، بشكل صريح  عـــام  الــصــادر  الــعــراقــي 
وواضــــح ومــفــصــل، إلـــى الــفــيــدرالــيــة، إذ أكّـــد، 
في المادة الأولى، أن »جمهورية العراق دولة 
اتحادية واحدة مستقلة«. أما في إطار حديث 
الدستور عن الأقاليم، فنصت المــادة 116 من 
الـــبـــاب الــخــامــس أن »الــنــظــام الاتـــحـــادي في 
جمهورية العراق يتكون من عاصمة وأقاليم 

ومحافظات لامركزية وإدارات محلية«.
وبعيدا عن بعض المواد الدستورية الغامضة 
والفيدرالية،  بالأقاليم  الخاصة  والمتناقضة 
فإن الدستور العراقي بقي، بعد أكثر من 13 
عاماً على كتابته وإقـــراراه، حبراً على ورق، 
ســواء في ما يتعلق بالأقاليم أو الفيدرالية، 
فلا إقليم تشكل، ســوى ما كــان واقــعــاً. وهنا 
يــشــار إلـــى إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، بــعــد أن 
بــاءت كل المحاولات التي سعى إليها بعض 
الــســاســة الــعــراقــيــين إلــى إقــامــة أقــالــيــم، ســواء 
في جنوب العراق أو شماله، بالفشل، بسبب 
تــعــنــت ســلــطــة المـــركـــز، بــل قــامــت بــتــجــريــم كل 
من طالب بإقامة إقليم أو دعا إلى ذلــك، كما 
حصل مع دعاة إقليم صلاح الدين في شمال 

بغداد قبل عدة سنوات.
الــيــوم، وفــي ظــل هــذا الاستعصاء السياسي 

العقود السابقة، منذ أن بــدأت الدولة بالفعل 
ترسّخ أقدامها، وتثبّت جذورها في المجتمع، 
فــي الــنــصــف الأول مــن الــقــرن الــعــشــريــن، وفــي 
الــراحــل الحسين،  فــي عهد  الــتــحــديــث،  مرحلة 
الـــنـــصـــف الــــثــــانــــي، بـــــــدأت الــــــروابــــــط المـــدنـــيـــة 
 

ّ
ــة والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة تــحــل مــحــل ــاديـ ــتـــصـ والاقـ

علاقات  فــي  العشائرية  الاجتماعية  الــروابــط 
ه 

ّ
الناس ببعضهم.  المفارقة تكمن، هنا، في أن

بــعــد ذلـــك الــنــجــاح فــي تــعــزيــز مفاهيم الــدولــة 
ــادت الــســيــاســات  ــ والمـــواطـــنـــة والمـــؤســـســـات، عـ
الــرســمــيــة، فــي مــرحــلــة لاحــقــة، إلـــى »اخـــتـــراع« 
العشائرية لمواجهة المعارضة، وضمان وجود 
للسياسات  الكاملة  المـــوالاة  من  صلبة  قاعدة 
خدمت عقدين 

ُ
الرسمية، تلك اللعبة التي است

بـــصـــورة مــلــحــوظــة )مـــنـــذ الــتــســعــيــنــيــات إلــى 
ــى الــضــد  لــحــظــة الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي( انــقــلــبــت إلــ
تماماً فــي مرحلة لاحــقــة. أصبحت مــا تسمى 
ــاء« عــبــئــاً كــبــيــراً على  ــتــــرضــ ســـيـــاســـات »الاســ
الـــدولـــة اقــتــصــاديــاً، فــلــم تــســتــطــع الاســتــمــرار 
على  يقوم  بها، وتحوّلت نحو خطاب جديد 
ل 

ّ
التحل وعلى  التوظيف،  عن   

ً
بديلا التشغيل 

ما  الــوظــائــف،  بتأمين  التاريخية  العلاقة  مــن 
انعكس، في المقابل، على الأوضاع الاقتصادية 
البطالة، وفاقم  في المحافظات ورفع منسوب 
الـــفـــجـــوة الــطــبــقــيــة بـــين عـــمّـــان والمـــحـــافـــظـــات، 
ــابــــات مـــتـــضـــاربـــة فــي  وانـــبـــثـــقـــت عـــنـــهـــا خــــطــ
الــيــمــين، أو الخطاب  المــحــافــظــات؛ ســـواء يمين 
 مسيّس صاعد 

ٌ
اه جيل

ّ
الذي يتبن الإصلاحي 

فــــي أوســــــــاط المـــحـــافـــظـــات المـــخـــتـــلـــفـــة، بــيــنــمــا 

هــو فــي فلسفة التشريع فــي المــيــراث النبوي. 
وفـــــي دلائـــــــل الــــرشــــد والــــخــــيــــريــــة، ومـــســـاحـــة 
الطهارة وعناصر السلامة الجسدية والبيئية 
ــــوراً أخـــلاقـــيـــاً  ــتـ ــ الــــتــــي يـــمـــثـــل مــجــمــوعــهــا دسـ
وفكرياً وعلمياً. نعم هو لا يُقدّم كمواد علوم 
الكوني  الفهم  يُقحَم  بحتة ولا تطبيقية، ولا 
أو الأخــــلاقــــي لــلــتــشــريــع، كــنــظــريــات عــلــمــيــة، 
وإنما دلائل كونية ومعرفية، تدعم كل العلوم 
للبشرية، وتقدّم دلائــل متواترة عن  الخيرية 
المعرفة الإسلامية، وعن تميزها لهذه  صحة 
الــحــيــاة الــبــشــريــة. ولــذلــك يُــفــرد الــخــطــاب هنا 
ــة، 

ّ
ــدارات فــي فــهــم نــصــوص الــسُــن ــ عــن هـــذه المــ

والتي بعضها أحــداث في حياة النبي صلى 
عامة،  تشريعات  وبعضها  وسلم،  عليه  الله 
ــة، وبــعــضــهــا  وبــعــضــهــا اســـتـــثـــنـــاءات خــــاصــ
ســكــوت، وبعضها تــعــايــش مــع واقـــع وحــيــاة 
جزيرتهم.  وخـــارج  الــعــرب  داخـــل  اجتماعية، 
كما أن بعض النصوص والتشريعات النبوية 
مــنــضــبــطــة فــــي اتــــجــــاه المـــصـــالـــح الـــدنـــيـــويـــة 
للناس، في أحوالهم وأرزاقهم، أو في نظمهم 
الاجــتــمــاعــيــة أو الــســيــاســيــة، أو فـــي مــرونــة 
التدافع،  العلاقات، والتي تبقي دومــاً مفهوم 
أو الــنــظــام الــعــقــابــي، تــحــت كــلــيــات المـــســـاواة 
العادل، والعفو والإحسان، وهي  والقصاص 
 ضــخــم مــحــقــق فـــي الــســنــن والــســيــرة، 

ٌ
ــيـــراث مـ

بنيت عــلــى بعضه مــواثــيــق رشــيــدة بــين أمــم 
المــســلــمــين، وبـــين المسلمين وغــيــرهــم. ويــؤخــذ 

الــــذي يعيشه الـــعـــراق، وســطــوة قـــوى خــارج 
الشعبي  الحشد  إلــى  يــشــار  السلطة،  هيكلة 
تــحــديــدا. ومـــع قـــرب الانــتــخــابــات المـــقـــرّرة في 
 
ً
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــقــبــل، فـــإن ســاســة
أمام ناخبيهم،  الإقليم  كثيرين رفعوا شعار 
ــار، وربـــمـــا  ــ ــبـ ــ وخـــصـــوصـــا فــــي مــحــافــظــة الأنـ
حتى الموصل والبصرة، ليس بسبب هيمنة 
الشعبي، على  حة، تنتمي للحشد 

ّ
قوى مسل

وتحكّمها  العراقية  الــدولــة  مفاصل  مختلف 
بــالــقــرار، وإنــمــا أيــضــا بسبب الــفــســاد المــالــي 
ــه فــــي مــخــتــلــف  ــابـ ــنـ الـــكـــبـــيـــر الــــــذي ضـــــرب أطـ
مفاصل الجسد العراقي، فلم يبق لمحافظات 

سيّر به شؤونها.
ُ
غنية كثيرة شيئا ت

هل يمكن أن تسمح قوى اللادولة التي باتت 
العراقية  الــدولــة  مفاصل  أغلب  على  تسيطر 
الصلاحيات  المركز  تنازع  فيدراليات  بإقامة 
ــلـــطـــات؟ عــمــلــيــا، لـــن تــســمــح مــثــل هــذه  والـــسـ
بــأي خــروج إداري لهذه المحافظة أو  الــقــوى 
تــلــك، لأنــهــا تـــدرك جــيــدا أن ذلــك سيعني، من 
بين ما يعينه، إغلاق كل المكاتب الاقتصادية، 
وإنــــهــــاء ســيــطــرة المــلــيــشــيــات المــســلــحــة على 
المحافظات،  تلك  فــي  كثيرة  حيوية  مفاصل 
ــوارد هـــائـــلـــة، كــانــت  ــ وبــالــتــالــي خــســارتــهــا مــ
تـــســـمـــح لــــهــــذه المـــلـــيـــشـــيـــات بـــالـــتـــمـــوّل مــنــهــا 
وديمومة وجــودهــا، طبعا بالإضافة إلــى ما 
تتقاضاه هذه الميلشيات وتأخذه من خزينة 
الدولة شهريا نظير حماية شكل الدولة، إن 

جاز قول ذلك.
لــكــن، وعــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل الــتــعــقــيــدات الــتــي 

العلاقة  الإبقاء على  الدولة  حاولت سياسات 
التحولات  وتجاهل  الكامل(،  )الــولاء  السابقة 

الكبرى البنيوية في هذه العلاقة.
من الظلم والإجحاف، إذاً، اختزال ما يحدُث في 
المحافظات من خطاباتٍ وحراكاتٍ وتحولاتٍ 
بلونٍ واحــد، أو بجملة واحــدة »العشائرية«، 
 ومـــتـــحـــوّل 

ً
ــثـــر تــفــصــيــلا ــــنــــا فــــي مــشــهــد أكـ

ّ
لأن

ومتعدّد. وأمــام جيل شبابي صاعد مختلف 
ــافـــظـــات جـــمـــيـــعـــاً، يــكــتــوي  ــر فــــي المـــحـ ــايـ ــغـ ومـ
الاقتصادي  والتهميش  والفقر  البطالة  بنار 
والسياسي، فقد »صحا« وعيه الجيلي على 
الوظائف مع غياب  تقديم  الــدولــة عن  توقف 
ــح لــلــقــطــاع الـــخـــاص وفــــرص الــعــمــل في  واضــ

في  البشري  التطور  معنى  الاعتبار  في  هنا 
زمنهم، وفهم كل دورة تاريخ وما كانت عليه 
الأمم السالفة في ذلك الزمن، وما بين ما مكث 
في الأرض من حِكَم النبوة وما كان زبداً في 
إرث تلك الأمــم، حتى أن بعضها، على سبيل 
له إرث قومي اجتماعي صراعي  كــان  المــثــال، 
ــــلام، مــع طــوائــف  قــديــم، قــبــل دخــولــه فــي الإسـ
مسيحية أو وثــنــيــة، ثــم ألــبــس ذلـــك الــصــراع 

ــف المــشــهــد الـــعـــراقـــي، ومــنــهــا مـــا يتعلق 
ّ
تــغــل

فــإن ملامح  ــة،  الإداريـ الأقاليم  إقامة  بمطالب 
تؤكد  والمعقد  الضبابي  المشهد  لهذا  كثيرة 
أن وجود قوى إقليمية، وربما دولية، داعمة 
لهذا التوجه، تعاضدها قوى سياسية داخل 
الـــعـــراق، قـــد تــجــعــل مـــن هـــذه المــطــالــب واردة 
ــى الــنــهــايــات  الــتــحــقــق، وقـــابـــلـــة لـــلـــوصـــول إلــ
المطلوبة. وهنا لا بد أن يُشار إلى أن الرئيس 
الأميركي، جو بايدن، كان من أوائــل الداعين 
الــعــراق إلــى ثــلاث دول أو ثلاثة  إلــى تقسيم 

أقاليم في عام 2006.
يــضــاف إلـــى ذلـــك أن إيــــران، المــتــحــكّــم الفعلي 
بـــالمـــشـــهـــد الــــعــــراقــــي مــــن خـــــلال الأحـــــــــزاب أو 

المـــحـــافـــظـــات، وضـــعـــف الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة 
المعولم  الاقتصاد  في  للاندماج  تؤهله  التي 

المهيمن في الأردن.
الاقــتــصــادي للحكومة  الــخــطــاب   

ّ
أن صــحــيــحٌ 

ــوام  ــ ــ الأردنـــــيـــــة شـــهـــد تــــحــــولًا مـــهـــمـــاً فــــي الأعـ
 -  2016( الملقي  هــانــي  منذ حكومة  الأخــيــرة، 
2018( التي رفعت شعار الاعتماد على الذات، 
الــذي   )2020 -  2018( الـــرزاز  ثــم حكومة عمر 
جـــاء بــخــطــاب »الــعــقــد الاجــتــمــاعــي الــجــديــد« 
)ويــشــيــر إلـــى الانــتــقــال مـــن الــعــلاقــة الــريــعــيــة 
الــزبــائــنــيــة نــحــو عـــلاقـــة جـــديـــدة بـــين الـــدولـــة 
والمــواطــنــين(؛ لكن هــذا الخطاب جــاء متآخراً 
غــيــر مــبــرمــج بــــصــــورةٍ عــمــلــيــةٍ تـــقـــدّم حــلــولًا 
المحافظات،  فــي  الاقــتــصــاديــة  لــأزمــة  ناجعة 
كانت  الــتــي  الــرســمــيــة  للسياسات  ومــنــاقــضــاً 
السياسية،  المــعــادلــة  مــراجــعــة  لأهمية  تتنكّر 
ــك بــــمــــرحــــلــــة انـــتـــهـــت  ــسّــ ــمــ ــتــ ــى الــ ــلــ ــرّ عــ ــ ــــصــ وتــ
رات 

ّ
وأصبحت لا تفرز إلا الأزمـــات. من المؤش

ــة الــنــائــب  الـــواضـــحـــة، عــلــى مـــا ســبــق، فـــي أزمــ
بيان  لم يمض 24 ساعة على  ــه 

ّ
أن العجارمة 

أصدره شيوخ في العشيرة يؤكدون فيه على 
الولاء والانتماء )اللغة التقليدية(، ويرفضون 
ما قام به النائب المفصول، حتى صدر بيان 
آخــر عــن »شــبــاب الــعــشــيــرة« يــؤيــدون النائب 
ــيـــوخ! مــــا يـــؤكـــد عــلــى  ــشـ ــيـــان الـ ويـــرفـــضـــون بـ
»صــــراع الأجـــيـــال« فــي الأوســــاط العشائرية، 
ــدام،  وعــلــى أن مــيــاهــاً كــثــيــرة جـــرت تــحــت الأقــ

خلال العقد الأخير تحديداً.  
)كاتب ووزير أردني سابق(

ــاد، بعد  ــ رداءً ديــنــيــاً كــيّــفــت لــه نــصــوص الآحـ
تزوير من ذلك الفقيه أو الشيخ، في حين كان 
النص في حادثةٍ مختلفةٍ لا يجوز تعميمها. 
وهــذا قد يكون مشهوداً في صراعات العرب 
بين الأمويين والعباسيين، في الجزيرة وفي 
المـــغـــرب الــكــبــيــر فـــي الأنــــدلــــس، أو فـــي أحــــوال 
أرض الروم المواجهة للسلاجقة والعثمانيين، 
أو فـــي صـــــراع الـــســـلاطـــين مـــع الــوثــنــيــين في 
الــيــوم عند بعض  الفعل  الــهــنــديــة. ردّة  آســيــا 
المثقفين العلمانيين وبعض الخطاب العربي 
ــــى إســــقــــاط الــسُــنــة  ــم إلـ ــهـ ــوتـ ــتـــنـــويـــري، ودعـ الـ
ومشاعر  وجــهــل،  تعجل  على  تقوم  النبوية، 
المعرفي،  العقل  يحكمها  لم  متوترة،  عاطفية 
ــنـــصـــوص الــتــي  ــاءً عـــلـــى وجــــــود بـــعـــض الـ ــنــ بــ
لـــم يُــحــقــق ســيــاقــهــا، أو لـــم يــصــح مــعــنــاهــا، 
ــن ســـيـــاق الـــــــــدلالات المــحــتــاج  أو اقـــتـــطـــعـــت مــ
لــتــشــريــعــهــا. كــمــا أن وضـــع مــعــنــى الــنــص، أو 
ــــلام، تــحــت مــيــزان  فــلــســفــة الــتــشــريــع فـــي الإســ
عــلــوم الــحــداثــة المــاديــة، وهيكلها المــقــدس في 
الأكاديميات الغربية أو الفلسفات الوجودية، 
والبناء على العقل الأزمــوي للعالم الحديث، 
وهو العقل الذي أسقط مسار العلم المعرفي، 
وســخــر الــعــلــم الــتــجــريــبــي لــصــالــح الــتــوحــش 
ــقـــاط لحق  الـــرأســـمـــالـــي، هـــو بـــذاتـــه ظــلــم وإسـ
الذاتية،  دلائلها  فهم  في  الإسلامية  الرسالة 

عبر موازين عادلة لا منحازة.
)كاتب عربي في كندا(

من  حالياً  تتفاوض  لها،  الموالية  المليشيات 
أجــل الــخــروج باتفاق نــووي جديد، أو حتى 
ــاق الــســابــق مـــع الـــولايـــات  ــفـ ــعـــودة إلــــى الاتـ الـ
 
ً
المتحدة، ما يعني أنها قد تبدو أكثر مرونة
حــيــال مــطــالــب كــهــذه، إذا مــا اقــتــربــت فعليا 
مــن تحقيق عــودة إلــى الاتــفــاق القديم بثوب 
ــد، وأبــــعــــدت عـــن نــفــســهــا شــبــح الــحــرب  ــديـ جـ
الــولايــات  عليها  فرضتها  التي  الاقتصادية 
ــان الـــعـــراق، خـــلال تــلــك الــحــرب،  المــتــحــدة، وكــ
في  مهما  دورا  لعب  أن  بعد  الأســــود،  ثقبها 
تفتيت تلك العقوبات، بعد أن تحول إلى رئة 

مهمةٍ تتنفس من خلالها إيران اقتصاديا.
الــــخــــطــــوة الأمـــيـــركـــيـــة بـــســـحـــب الــــعــــديــــد مــن 
مــنــظــومــات الــبــاتــريــوت فــي الــشــرق الأوســـط، 
الـــــعـــــراق والــــكــــويــــت والــــســــعــــوديــــة، فـــسّـــرهـــا 
ــات مــن  ــيــ ــاب حـــســـن نــ ــطــ ــيــــرون بـــأنـــهـــا خــ ــثــ كــ
الــرئــيــس الإيـــرانـــي الجديد  إلـــى  إدارة بــايــدن 
ــدّد، إبــراهــيــم  ــتــــشــ المــــوصــــوف بــالمــحــافــظ والمــ
ــــران  ــــول إيـ رئـــيـــســـي، مــــا يــعــنــي إمـــكـــانـــيـــة دخــ
بعراق  تسمح  أميركية  تفاهمات  مظلة  فــي 
فيدرالي، خصوصا أن هذه الخطوة تحظى 
بــدعــم أمــيــركــي. وفـــي حـــال فــشــل الــســعــي إلــى 
إقامة أقاليم مستقلة إداريا عن تسلط المركز 
أن  المستبعد  غير  مــن  الــولائــيــة،  والمليشيات 
ألــوان  تحمل  المقبلة  العشر  الــســنــوات  تــكــون 
ــض عــــن تــقــســيــم 

ّ
أعــــــلام دول جــــديــــدة تــتــمــخ

العراق، تقسيم قد لا يكون، بالضرورة، ثلاثي 
الأبعاد، سنيا شيعيا كرديا.
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تجد، تاريخياً، في كل 
عشيرة أردنية، مختلف 
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المعرفية، فهي هنا 
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بقيت للقرآن الكريم 

قداسته

قوى إقليمية، 
وربما دولية، تدعم 

التوجه إلى الفيدرالية، 
تعاضدها قوى 
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